
 طهران – أدلــــى الناخبون الإيرانيون 
انتخابــــات  فــــي  الجمعــــة،  بأصواتهــــم، 
تشريعية يتوقّع أن يفوز فيها المحافظون، 
وسط لامبالاة من الناخبين بسبب الركود 
الاقتصــــادي والأزمــــات العديــــدة ورفض 
مجلــــس صيانــــة الدســــتور المئــــات مــــن 

المرشحين.
وتوقّع مراقبــــون للعملية الانتخابية 
الإيرانية إقبــــالا ضعيفا على الاقتراع مع 
ميــــل متزايــــد لمقاطعة الاســــتحقاق، مما 
ســــيصب في مصلحــــة المحافظــــين على 
حســــاب روحاني الذي فاز في العام 2017 
بولاية رئاســــية ثانية علــــى خلفية وعود 
بتعزيــــز الحريات وحصد ثمــــار التقارب 

مع الغرب.
وســــلط في هذا الصــــدد تقرير صادر 
عن صحيفــــة ”نيويورك تايمز“ الأميركية 
الضــــوء على هذا الحدث الهام في منطقة 
الشــــرق الأوســــط بترجيحــــه أن البرلمان 

القادم قد يكون متشددا.
فرنــــاز  التقريــــر،  كاتبــــة  وبحســــب 
فاسيحي، فقد استبعد قادة إيران أكثر من 
7 آلاف مرشح، بمن فيهم معظم المعتدلين 
والوسطيين، مما يمهد الطريق لسياسات 

داخلية وخارجية أكثر حدة.
صناديق  إلــــى  الإيرانيــــون  وتوجــــه 
الاقتــــراع، الجمعــــة، للمشــــاركة فــــي أقل 
الانتخابــــات تمثيــــلا وعــــدلا فــــي تاريخ 

جمهوريتهم الإسلامية.
وفي الوقــــت الذي تواجــــه فيه إيران 
تحديات غيــــر عادية في الداخل والخارج 
(من احتمال الصراع مع الولايات المتحدة 
إلــــى العقوبــــات الاقتصاديــــة الشــــديدة 
والمواطنــــين الغاضبــــين) خلص المرشــــد 
الأعلى للثورة الإســــلامية، علي خامنئي، 
إلــــى فكــــرة ســــحق الأصــــوات المعارضة 
وضمان تشــــكيل برلمان من شأنه الحفاظ 
على السياســــات المحافظة كأفضل طريقة 

للتعامل مع القضايا الملحّة.

سطوة خامنئي

وقال المحلل المتخصص في شؤون 
إيران في نيويورك، روزبه ميربراهيمي 

”سيكون البرلمان المقبل مطيعا لخامنئي، 

وأكثر تطرفا في سياساته. وسيؤدّي ذلك 
إلى إسكات أصوات المعارضة الصغيرة 

التي نسمعها حول قضايا مختلفة“.
ومنعت السلطات ترشح حوالي 

ثلاثة أرباع من الأعضاء الحاليين في 
البرلمان، وخاصة المنتمين منهم إلى 

التيارات المعتدلة والوسطية.
ويتوقع مراقبون أن يتبنى البرلمان 

الجديد موقفا متشددا ضد الولايات 
المتحدة ومن غير المرجح أن يدعم 

الجهود المبذولة للتفاوض على اتفاق
 نــــووي جديد أو أن يســــتجيب للمطالب 
الأميركيــــة التــــي تدعــــو إلى إنهــــاء دعم 
الميليشــــيات بالوكالة والحلفاء في جميع 

أنحاء الشرق الأوسط.
ويرجحون حدوث سيناريو تعزز 
إيران فيه علاقاتها مع وكلائها مثل 
حزب الله في لبنان وميليشياتها 

في العراق وسوريا.
وتبنى العديد من 

المرشحين المحافظين شعار 
”أنا قاسم سليماني“، 
في إشارة إلى القائد 

العسكري الإيراني الذي 
أشرف على وكلاء 
إيران الإقليميين 

والذي قُتل في غارة 
جوية أميركية في 
مطلع شهر يناير. 

وتعهد هؤلاء 
المرشحون 

بالانتقام من 
الولايات 
المتحدة.
قد 
يكون 

العداء 
المتزايد 

تجاه 
الولايات 

المتحدة ناتجا 

عــــن سياســــات إدارة الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب. حيــــث تلقّــــى الرئيس 
المعتــــدل حســــن روحانــــي، الــــذي راهن 
حياته السياســــية على الاتفــــاق النووي 
مع الولايات المتحــــدة والقوى الأوروبية، 
ضربة عندما انســــحب ترامب من الاتفاق 

في سنة 2016.
المعتدلون  والمشرعون  روحاني  ورأى 
(الذين يشــــغلون 122 مقعــــدا في البرلمان 
الــــذي يجمع 290 عضوا) فرصة في إنهاء 
عزلة إيران الاقتصادية وجلب الاستثمار 
والازدهار الأجنبي إلى البلاد إذا خضعت 
للقيود التي تحــــدّ من برنامجها النووي، 
إذ ســــيؤدي ذلــــك إلــــى رفــــع العقوبــــات 

الاقتصادية عنها.
وبدلا من ذلك، شددت الولايات المتحدة 
العقوبات فــــي 2018، مما أضر بالاقتصاد 
الإيراني، وعطّل صادرات النفط، وتسبب 
فــــي معاناة الكثيرين. وأشــــعل الرفع في 
أســــعار الوقــــود الاحتجاجات الشــــعبية 
المناهضــــة للحكومة فــــي نوفمبر، والتي 
ردّت عليها الســــلطات بالعنف، مما أسفر 
عن مقتل مئات المحتجين وفشــــل برنامج 

روحاني في نظر الكثير من الإيرانيين.
وتتمثــــل إحــــدى أولويــــات البرلمــــان 
الجديد فــــي تقليص سياســــات روحاني 
وإدارته، إلى انتهاء ولايته في ربيع 2022. 
وســــيواجه روحانــــي ووزيــــر خارجيته، 
محمــــد جــــواد ظريــــف، الــــذي لا يدعمه 
المحافظون باعتباره مؤيدا للغرب، عقبات 

في كل زاوية من الطريق.
ويحــــاول المحافظون تمريــــر برنامج 
للمقاومــــة الاقتصاديــــة، فــــي مســــاعيهم 
الهادفــــة إلى تحويل إيــــران إلى بلد أكثر 
اعتمادا على نفســــه، وأقــــل اعتمادا على 
الأســــواق العالميــــة والتجــــارة الدوليــــة، 

وأقرب من روسيا والصين.
وترجع الكلمــــة الأخيرة إلى خامنئي 
في مــــا يتعلــــق بهــــذه السياســــات، لكن 
البرلمان يستطيع تشكيلها أو الدفاع عنها 

أو انتقادها.
ودعا البرلمــــان المنتهية ولايته إلى أن 
تظل إيران ملتزمــــة بالصفقة النووية مع 
القــــوى العالمية، وأن تعمل على الانخراط 
في الدبلوماســــية بدلا من المواجهة، وأن 

توقّع اتفاقية دولية ضد غسيل الأموال.
أعلن المبعــــوث الأميركي الخاص إلى 
إيران، براين هــــوك، الخميس، عن فرض 
بلاده لعقوبات على خمسة مسؤولين في 
مجلس صيانة الدســــتور الإيراني، قائلا 

إنهــــم ”حرموا الإيرانيين مــــن انتخابات 
حرة ونزيهــــة“. وقال هــــوك للصحافيين 
”لســــوء حــــظ الشــــعب الإيرانــــي، جرت 
الانتخابــــات الحقيقيــــة ســــرا قبــــل فترة 

طويلة من الإدلاء بأوراق الاقتراع“.
وأشــــار إلى أن الإيرانيين يعلمون أن 
الانتخابات لا تعدو كونها مجرّد مسرحية 
سياســــية. وتابع ”إنها جمهورية بالاسم 
فقــــط، حيــــث تســــتبعد الحكومــــة نصف 
المرشحين الذين يخوضون الانتخابات“.

عقوبات جديدة

ذكــــر المبعــــوث الأميركي فــــي مؤتمر 
صحافي أن العقوبات تشمل أمين مجلس 
صيانة الدســــتور أحمد جنتــــي، وعضو 
المجلــــس الــــذي كان الرئيــــس الســــابق 

للسلطة القضائية محمد يزدي.
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات 
منخفضــــة في العاصمة طهــــران وغيرها 
حيــــث  الأخــــرى،  الكبيــــرة  المــــدن  مــــن 
خطــــط العديد مــــن الإيرانيــــين العاديين 
والسياســــيين  البارزيــــن  والناشــــطين 

المعتدلين للمقاطعة.
مصطفى  الإصلاحي،  القيــــادي  وقال 
تــــاج زاده، إن العملية تتمثّل في الاختيار 

بــــين مرشّــــحين وافقت الحكومــــة عليهم، 
ولا يتطابــــق ذلك مع مفهــــوم الانتخابات. 
وأشار إلى أن نســــبة استبعاد المرشحين 

غير مسبوقة ومثيرة للقلق.
وأكــــد بعــــض الإيرانيين أنهــــم فقدوا 
الأمل فــــي فكــــرة تغيير إيــــران من خلال 
صنــــدوق الاقتــــراع. وقالت رويــــا، وهي 
مواطنة من طهران تبلغ من العمر 41 سنة، 
وطلبت إخفاء اســــمها الكامل ”لن أصوت 
لأن تصويتي غير مهم. إنهم لا يستمعون 
إلــــى مطالبنا ويريدون اعتمــــاد أصواتنا 
لإظهــــار صورة توحــــي بأنهــــم يتمتعون 

بدعم شعبي“.
وقــــال علــــي غليــــزادة، وهو ناشــــط 
سياسي ومحاضر جامعي يبلغ من العمر 
34 عامــــا من مشــــهد، إنه ليــــس معارضا 
للقيــــادة الدينيــــة لكنــــه لن يصــــوت يوم 

الجمعة.
وجاء خبر تفشي فايروس كورونا في 
مدينــــة قم، التي تعدّ مركزا دينيا شــــيعيا 
يتدفــــق الحجاج منــــه وإليه باســــتمرار، 

كسبب محتمل آخر لنقص الإقبال. 
وحــــثّ مســــؤولو الصحــــة فــــي قــــم 
المواطنين على تجنّب الأماكن العامة، مما 
أثار قلقهم حول ســــلامة مراكــــز الاقتراع 
المزدحمة والشرط الذي يقضي بأن يختم 

الناخبــــون أصابعهــــم فــــي قــــارورة حبر 
يستعملها الجميع.

والخميــــس قــــال عمــــدة المدينــــة إن 
الانتخابات ســــتجري على النحو المخطط 
له، وطلب من الناخبــــين إحضار أقلامهم 
الخاصــــة لــــلإدلاء بأصواتهــــم. وأكــــد أن 
مراكــــز الاقتراع ســــتزود بالأقنعة والمواد 

المطهرة.

وعلى وســــائل التواصل الاجتماعي، 
أكّد المتشــــددون علــــى أن الفايــــروس لن 
يمنعهم من تأدية واجباتهم المدنية. ونشر 
البعض رواية تورّط القوى الأجنبية مثل 
الولايات المتحدة في نشــــر الإشاعات لمنع 

الناس من التصويت.

ودافــــع مؤيدو عمليــــة الإقصاء عنها، 
قائلين إن المرشحين المرفوضين لم يكونوا 
مناسبين للترشح، إما لأنهم كانوا فاسدين 

وإما غير مخلصين لخامنئي.
وقال المحلل السياســــي المحافظ، فؤاد 
إزادي، إن هناك عددا يكفي من المرشــــحين 
الإصلاحيين في الاقتراع. وتابع ”سيكون 
البرلمــــان الجديد أقوى وأكثــــر اتحادا مع 
دور إشرافي أفضل. وسيستخدم أعضاؤه 
جميع صلاحياتهم لمنع وزراء روحاني من 

تجاوز حدودهم“.
سيختار الناخبون بين مختلف أنواع 
المحافظين: جيل جديــــد من التكنوقراطين 
أو  الدينيــــون،  المتشــــددون  المتعصبــــين، 

أعضاء فيلق الحرس الثوري والجيش.
وتنافــــس 134 محافظــــا و28 مرشــــحا 
معتدلا على 30 مقعدا في طهران. من الـ28 
مرشحا، وهناك سياسي معتدل واحد في 
مدينة مشــــهد، ولا يوجد مرشح إصلاحي  

أو مرشح وسطي في الانتخابات.
ولأول مرة، يمكن أن يصبح قائد سابق 
في الحرس الثوري، محمد باقر غاليباف، 
رئيس البرلمان المقبــــل. وأصبح غاليباف، 
وهــــو عمدة طهــــران الســــابق ورئيس في 
شــــرطة إيران، المرشــــح المحافظ الرئيسي 

في طهران.
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برلمان إيراني متشدد.. طي

العزوف وإقصاء سبعة آلاف مرشح يعبدان الطريق أمام المتشددين

لا جديد سوى اعادة تدوير النظام

أدلى الإيرانيون، الجمعة، بأصواتهم في الانتخابات التشــــــريعية الحادية 
عشــــــرة فــــــي البلاد منذ الثورة الإســــــلامية عــــــام 1979، وســــــط تباين في 
التحليلات، أولا بشــــــأن عزوف الناخبين بعدما يئســــــت شــــــرائح واســــــعة 
من الشــــــعب من وعود الســــــلطة، ثانيا بشــــــأن الطرف الذي سيحظى بثقة 
ــــــون على خطاب تعزيز الحريات مثلما  الناخبين، فبينما يراهن الإصلاحي
وعد بذلك الرئيس حســــــن روحاني خلال فوزه عام 2017 بولاية رئاســــــية 
ثانية، يعتقد المراقبون أن الإقبال الضعيف على صناديق الاقتراع سيمنح 

المحافظين المتشددين قبضة الحكم.

في العمق

 بغــداد - يجد العديد من السياســــيين 
مــــن الحزبــــين المتنافســــين الجمهــــوري 
الاتصــــالات  نمــــط  فــــي  والديمقراطــــي 
السياســــية الخارجية الخفية مع خصوم 
الولايات المتحــــدة ميدانا خصبا لتحقيق 
مكاســــب لا تحققهــــا العلاقــــات العلنية 
مثلمــــا حصل في مباحثــــات البرنامج 
النووي لعــــام 2015، لكــــن بعض تلك 
الاتصالات الخفية وقعت في مصيدة 

الإعلام.
وحصــــل واحــــد من هــــذه الأمثلة 
في الاجتماع الســــرّي الذي عقده 
الســــيناتور الأميركــــي، كريــــس 
ميرفي، في ألمانيا على هامش 
مؤتمــــر ميونــــخ مــــع وزير 
جــــواد  إيــــران  خارجيــــة 

ظريف.
هذه الخطوة ألقت 
الضوء مجددا على 
خفايا العلاقات 
المريبة بين 
زعماء الحزب 
الديمقراطي 
ومسؤولي 
النظام 
الإيراني 
الممتدة 
لسنوات طويلة رغم ما تشهده 
العلاقــــات الأميركية الإيرانيــــة حاليا من 

منعطــــف حاد يؤشــــر إلى مــــا وصل إليه 
نظــــام طهران من خــــروج علــــى الأعراف 
الدوليــــة وتحولــــه إلى نظام قتــــل وإثارة 
حــــروب ونزاعــــات وفوضى فــــي المنطقة 

العربية.
سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إلى وصف هذا الاجتمــــاع بانتهاك مريب 
لقانون ”لوغان“ الصادر عام 1799 والذي 
يمُنع بموجبه الأميركيــــون غير المخولين 
من التفاوض مــــع حكومات أجنبية لديها 

خلافات مع الولايات المتحدة.
وهاجم وزير الخارجية مايك بومبيو 
الاجتمــــاع الســــري المذكور محــــذرا بأنه 
بشأن  الأميركية  للاســــتراتيجية  تقويض 
إيــــران وظريــــف الــــذي طالتــــه عقوبــــات 
واشنطن، بسبب رعايته للإرهاب الدولي، 
مؤكــــدا أن ”ظريــــف وزيــــر خارجية دولة 
قتلت أميركيا في 27 ديسمبرالماضي وهي 

أكبر راع للإرهاب في العالم“.
ودافع ميرفي عــــن خطوته تلك بقوله 
”ليســــت لدي أي أوهام بشأن إيران، فهي 
خصمنــــا والمســــؤولة عن قتــــل الآلاف من 
الأميركيين ومستويات الدعم غير المقبولة 
للمنظمــــات الإرهابيــــة في جميــــع أنحاء 
الشــــرق الأوســــط، لكنني أعتقــــد أنه من 

الخطر عدم التحدث مع أعدائك“.
ولا تعد هذه المرة الأولى، منذ وصول 
ترامــــب إلى البيــــت الأبيــــض، التي يندد 
فيهــــا بعلاقات قادة الحــــزب الديمقراطي 

بطهران، فسبق له أن هدد وزير الخارجية 
في عهــــد أوبامــــا، جون كيــــري، صاحب 
العلاقــــات العميقة مع إيــــران بمحاكمته 
وفق قانون ”لوغان“ لأنه وفق ترامب كان 
يتحدث إلى إيران بعد خروجه من منصبه 
وعقــــد العديد من الاجتماعــــات والمكالمات 
الهاتفيــــة وهو يخبرهم بمــــا يجب عليهم 

فعله تجاه واشنطن.
وفي مناسبات عدة أدان ترامب إدارة 
أوباما التي سمحت لإيران بالحصول على 
نحــــو 150 مليار دولار كان قد تم تجميدها 
ثــــم أفرجت عنهــــا بعــــد توقيــــع الاتفاق 
النووي عام 2015، وكذلك قدمت واشــــنطن 
نحو 2 مليار دولار لإيران لاســــتخدم جزء 
منها لتمويل العمليات الإرهابية حســــب 

اعترافات كيري نفسه.
ما يحصل بشأن شغف الديمقراطيين 
بالعلاقة مع نظام صنفته واشنطن زعيما 
للإرهــــاب في العالــــم يتجــــاوز المناكفات 
المتنافســــين  الحزبــــين  بــــين  التقليديــــة 
الديمقراطــــي والجمهــــوري، حيث يعتقد 
الديمقراطيون أنهم يســــيرون على خطى 
أســــلافهم فــــي العلاقات مع طهــــران بما 
يخــــدم المصالــــح الأميركيــــة، مســــتندين 
إلــــى العلاقــــات التاريخية التــــي تربطهم 
بخميني قبل وصوله إلى الحكم عام 1979.
وكشفت وثائق منشورة سابقا وجود 
صلة تربط خميني شــــخصيا بواشــــنطن 
منذ عــــام 1963 حيــــث بعث برســــالة إلى 

إدارة كينيدي أثناء احتجازه رهن الإقامة 
الجبرية في طهران عن طريق الحاج ميرزا 
خليل جامرائي الأستاذ في كلية اللاهوت 
في جامعة طهران والسياســــي المقرّب من 
المجموعــــات الدينية، وفيها أوضح أنه لم 
يعارض المصالــــح الأميركية فــــي طهران 
بل على العكــــس فقد عبر عن اعتقاده بأن 
الوجــــود الأميركــــي كان ضروريا لإحداث 
توازن ضد الاتحاد الســــوفياتي والنفوذ 
البريطانــــي المحتمل. وشــــرح خميني في 
الرسالة اعتقاده بضرورة التعاون الوثيق 

بين الإسلام والأديان .
ذروة  فــــي   1979 ينايــــر   27 وفــــي 
الاضطرابــــات التي عاشــــتها إيران بعث 
خميني رســــالة ســــرية إلى واشــــنطن من 
منـزلــــه في المنفــــى بباريس عــــرض فيها 
على إدارة كارتر عقد صفقة قال فيها ”إن 
الجنــــرالات الإيرانيين يســــتمعون إليكم، 
لكن الشــــعب الإيراني يتبــــع أوامري، إذا 
كان بمقــــدور كارتر اســــتخدام نفوذه في 
الجيش لإفساح الطريق أمام سيطرته فإن 
خميني ســــيهدئ الأمة كمــــا يمكن حماية 

مصالح أميركا ومواطنيها في إيران“.
وتثيــــر مواقــــف الديمقراطيــــين مــــن 
سياســــة ترامــــب تجــــاه طهــــران دهشــــة 

المراقبين في الولايات المتحدة وخارجها.
 ومما يثير الاســــتغراب في هذا الملف  
هــــو موقــــف الديمقراطيــــين المنــــدد بقتل 

الجنرال قاسم سليماني.

تطبيع سري بين الديمقراطيين وطهران

ي حوا ترشح ت ط س ا ت من
رباع من الأعضاء الحاليين في
ن، وخاصة المنتمين منهم إلى

ت المعتدلة والوسطية.
توقع مراقبون أن يتبنى البرلمان 

د موقفا متشددا ضد الولايات 
ة ومن غير المرجح أن يدعم

د المبذولة للتفاوض على اتفاق
ي جديد أو أن يســــتجيب للمطالب 
كيــــة التــــي تدعــــو إلى إنهــــاء دعم 
شــــيات بالوكالة والحلفاء في جميع 

الشرق الأوسط.
رجحون حدوث سيناريو تعزز 
فيه علاقاتها مع وكلائها مثل 
لله في لبنان وميليشياتها

عراق وسوريا.
بنى العديد من 

حين المحافظين شعار 
سم سليماني“،
ارة إلى القائد

ري الإيراني الذي
 على وكلاء 
الإقليميين 

 قُتل في غارة 
يين ي لإلإ

أميركية في 
شهر يناير.

 هؤلاء 
حون 

ام من 
ت
ة.

د 

ت
ة ناتجا

في ين مسؤو خمس ى ت قوب بلاده
مجلس صيانة الدســــتور الإيراني، قائلا

مص الإصلاحي، دي قي ا ل وق
تــــاج زاده، إن العملية تتمثّل في الا
ي لإ ي

بغــداد - يجد العديد من السياس
مــــن الحزبــــين المتنافســــين الجمه
الاتص نمــــط  فــــي  والديمقراطــــي
السياســــية الخارجية الخفية مع خ
الولايات المتحــــدة ميدانا خصبا لت
مكاســــب لا تحققهــــا العلاقــــات ا
مثلمــــا حصل في مباحثــــات الب
2015، لكــــن بعض النووي لعــــام
م الاتصالات الخفية وقعت في

الإعلام.
وحصــــل واحــــد من هــــذه
في الاجتماع الســــرّي الذي
الســــيناتور الأميركــــي، ك
ميرفي، في ألمانيا على
مؤتمــــر ميونــــخ مــــع
إيــــران خارجيــــة

ظريف.
هذه الخطو
الضوء مجد
خفايا الع
المري
زعماء
الديم
ومس

الإ

لسنوات طويلة رغم ما
العلاقــــات الأميركية الإيرانيــــة حا

الإيرانيون يعلمون 

د 
ّ
أن الانتخابات مجر

مسرحية سياسية

براين هوك

الإيرانيون شاركوا في 

أقل الانتخابات عدلا 

في تاريخ جمهوريتهم

فرناز فاسيحي
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